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قاء"السئقاءبنؤأنزذبناغؤال!ئماغفرالثتاالأزف!تكغنجقلاتذى!الو

تغقفون!ؤأنئغأنذاذالفهتخغئواقلانكغليزقاالثفراتمنيهقآخربخ

(22:البقرةأ

وآياتها،مدنيةسورةوهى،البقرةسورةمقدماتفىجاءتالكريمةالآيةهذه

الكريمالقرآنسورأطولفهىذلكوعلى،البسملةبعدومائتانوثمانونست

الشريف،المصحفسورترتيبفىالكتابفاتحةبعدسورةوأول.الإطلاقعلى

الذىالبيتمنينفرالشيطان،إن:فقالكبيراتعظيفاعدئ!هنجماللهرسولعظمهاوقد

تلكإلىفيهاالإشارةلورودالاسمبهذاالسورةسميتوقد.أالبقرةسورةفيهتقرأ

تعرضحين-السلامعليه-موسىنبيهيدعلى-تعالى-اللهأجراهاالتىالمعجزة

يأمرأنموسىعبدهإلى-تعالى-اللهفأوحىقاتلهيعرفولم،للقتلقومهمنفرد

ثمقاتلهعنليخبراللهب!ذنفيحيامنهابجزءالميتيضربواوأنبقرةبذبحقومه

إحياءعلى-تعالى-اللهلقدرةعمليةوشهادة،للحقإحقاقاوذلكيموت

الموتى.

والقضايا،الشرعيةالأحكاممنعددحولالبقرةلسورةالرئيسىالمحورويدور

فىإيجازهايمكنالتىالعقديةوالركائز،والسلوكيةالأخلاقيةوالضوابط،التعبدية

التالية:الأساسيةالنقاط

4البقرةسورةفىركائزالعقيدةمق8أولأ

ولاصاحبةولامنازعولاشبيهولاشريكبغير-وحده-تعالى-باللهالايمان(1)

الآخر.واليومورسلهوكتبهبملائكتهوالإيمان،ولد

تبارك-ربناأنزلهاالتىالسماويةالرسالةبوحدةالتسليميقتضىالإيمانهذا)2(

الكريم،القرآنفىوأكملها،وأتمهاوختمها،الرسلمنفترةعلى-وتعالى
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وحيهلغةفىكاملآحفظافحفظ،بحفظه-وتعالىسبحانه-ربناتعهدالذى

تعالى--اللهيرثأنصهالىالماضيةقرئاعشرالأربعةمدىعلى(العربية)اللغة

الدين.يومإلىكافةالناسلهدايةمصدزاليبقى،عليهاومنالأرض

أساسأىعلىأوعنصرىأوعرقىتمييزدؤنالبشرىالجنسبوحدةالإيمان)3(

عليهما-وحواءآدمإلىنسبهاينتهىواحدةأسرةكلهاالبشريةلأن؟آخر

.ترابمنخلقوآدم،السلام

وأهوالها،،وقوعهافجائيةمنوالتحذير،وبضرورتهاا!رةبحتميةالإيمان(4)

:-تعالى-اللهقولجاءذلكوفى،لمواجهتهاالاستعدادفىالجادوالعمل

ئطقفون!لاؤفثمك!نبتفانفركلئؤقنئمئمالقهإنىفيهئرتجغونيؤقاؤاتقوا)

الكريم.القرآنمننزلماآخروهو281،:البقرةأ

،البقرةسورةصهأوامرالعبادةكه4ثانيا

وصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،الشهادتين!نالدينبركائزالالتزام(1)

سبيلأ.إليهاستطاعلمنالبيتوحج،رمضان

بهمالايمانوتتويج،للهبينهمالتفضيلوترك،اللهرسلبينالتفرقةعدم)2(

ع!صاللهعبدبنمحمدسيدناالخاتموالرسولالخاتمبالنبىبالتصديقجميغا

سنتهوفىالكريمالقرآنفىحفظتوالتىإليهأوحيتالتىالخاتمةوبالرسالة

الشريفة.

السماوى،الوحىطريقعنوالمرسلينالأنبياءبواسطةالدينتلقىضرورة)3(

القاعةإلىالانسانيصلحتىوحيدةموضوعيةفىوالقلبالعقلعلىوعرضه

،الحرجورفع،اليسرعلىمبنىاللهدينبأنوالتسليم،الكاملةوالقلبيةالعقلية

.65،2:البقرةأ!....الدهينفيإكراةلا):أنهالثابتةأصولهمنوأن

،الأرضعنوللدفاع،المظالملدفعالإسلامفىمشروعالقتالبأنالتسليم(4)

ولتأمين،ومقدساتهالدينوعن،والأهلوالولدوالمالالنفسوعن،والعرض

كرامةعلىوللمحافظة،التدينحريةولضمان،الأرضفىاللهعدلسيادة
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سبيلفىالجهادإلىالبقرةسورةتدعوولذلك،طغيانأوجورأىمنالإنسان

وإلى،والمجاهدينالجهادوإكبار،الشهداءمنازلتعظيمد!الى،اعتداءدونالله

إذابعهودهمالموفينومقامات،والضراءالبأساءفىالصابرينمقاماتتقدير

فىالأخلاقمكارممنتقعالتىالساميةالقيممنذلكغيروإلى،عاهدوا

الصميم.

الأنفسفىالمنتشرةالعديدةاللهأياتفىالبصيرةبعينالتأملإلىالدعوة(

.المقروءكتابههوالكريمالقرآنأنكما،المنظوراللهكتابهىلأنها؟والآفاق

4البقرةسورةفىالمعاملاتقواعدمق4ثالثا

والرضاع،والعدة،والطلاق،الزواجمنالأسرةأحكامالبقرةسورةفصلت(

وغيرها.

وإلى،اللهسبيلفىالإنفاقإلىمنهاعديدةمواضعفىالبقرةسورةتدعو

تدعوكما،الشرونبذالخيرإيثارإلىوتدعو،عامةبصفةالخلقإلىالإحسان

كلعلىالاستعانةوإلى،باللهالصادقالإيمانمنالمنطلقالصالحالعملإلى

والإقليميةالعرقيةالعصبياتترك!الى،والصلاةبالصبرالأمورمنجليل

التمسكوإلى،الأعمىوالتقليد،المغلوطةالموروثاتنبذوإلى،الضيقة

،الحياةأمورمنأمركلفىالحكمسلامةإلىالوصولأجلمنالعقلبتحكيم

ثمالأعمالوفضائلالحقإلىيدعومنكلعلىالكريمةالسورةتنعىكما

اللهمنبحربفيهالواقعينوتهددبالرباالتعاملمنبشدةوتحذر،نفسهينسى

الآخرينحقوقعلىالمحافظةوتؤكد،الشهادةكتممنتحذركما،ورسوله

وتضع،العبادديونمعالتعاملفىالتساهلمنوتحذر،مشروعةوسيلةبكل

الآخرين.حقوقلحفظالواتجبةالشروط

والكفار،،المتقينمنكلصفاتبينمنهاعديدةمواقعفىالبقرةسورةمايزت

المتقيننعيمإلىوألمحت،منهملكلنماذجوضربت،والمنافقين،والمشركين

وصورت،النارفىوالمشركينوالكفارالمنافقينمنكلعذابوإلى،الجنةفى
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وأموالاتهممنالمؤمنينوحذرت،القيامةيوموحيرتهمذلهممنجانئا

وأعوانهالرجيمالشيطانمتابعةمنحذرتكما،الدنيافىإليهمالركون

.وجنده

غالمجبمآدمأبينالقصةالبقرةسورةألمحت،والقيمالمعانىهذهعلىوللتأكيد

،السلاموعليهنبيناعلىإبراهيماللهنبىقصةمنجوانبوإلى،وزوجه

تبارك-الحقبقولبعدهمنع!معيسىاللهنبىأتباعاختلافإلىوأشارت

.2(53:البقرةأ!كقرئنؤبنفمآفنئنقنفماختتفواؤنبهني!:-وتعالى

بجعل-تعالى-اللهقراروعن،القبلةتحويلواقعةعنالبقرةسورةتحدثتكما

عليهمالرسولويكون،الناسعلىشهداءليكونواوسطاأمةالإسلامأمة

.شهيذا

ويحرك،والعق!لالقلوبيهز-تعالى-اللهإلىبدعاءالبقرةسورةوختمت

ؤلارئناأخطأناأؤئ!ييناإنتؤانجذنالارثنا):تقولحيثوالمشاعرالضمائر

ؤاغصبهتناطاقةلاقائخثئناؤلازئاقثنايناتذينغتىخقئتةكقاإصثراغنيناتخيئ

.286(:البقرةأ!ائكافرينائقؤبمغفىقانمئرتافؤلاناأنتؤازخفنانجاؤاغفرعا

البقرةسو!ةفىالحونيةاكأياتمق

هذهتثبتالكونيةواشاراته،فيهريبلاكتابالكريمالقرآنأنعلىالتأكيد

.2()الآيةوتؤكدهاالحقيقة

زمنفى،والشك،والوسوسة،الخوفومنها،القلوبأمراضإلىالاشارة

.(01)الآيةالأمراضتلكمنشىءلأحدمعروقايكنلم

منوهىوالنورالظلماتبينوالمقابلة،والناروالنورالضياءمنكلبينالتمييز

.(17الآية1العشرينالقرنفىلاإالإنسانيدركهالمالتىالعلميةالحقائق

والمصحوب،بالليلهطولهيكثرالذىالغزيرالمطروهوالسماءمنالصمبذكر

الكونيةالظواهرمنفريدتجمعوهو،والعواصفوالصواعقوالبرقبالرعد

.(91)الآيةمؤخراإلاتدركلمالتى
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ضوءإلىالتركيزمنبشيءمباشرةالئظرطريقعنالبصرخطفإلىالإشارة

خلقتكاملإلىإشارةوهى،2(0الآية)البصرعلىالسمعوتقديم،البرق

الأجنةعلمفىالدراساتأثبتتهماوهرالبصرحاسةتكاملقبلالسمعحاسة

العشرين.القرنمنالمتأخرةالعقودفى

.2(1)الآيةشىءكلخالقهو-تعالى-اللهبأنلإشارةا

وانزال،وحبكهاوإحكامهاالسماءوبناء،وتمهيدهالأرضافرشإلىلإشارةا

.22()الآيةبواسطتهالثمراتمختلفصىاخراج،السحابمنالماء

جسدها،بناءفىالمميزةالحشراتمنوهىفوقهاومابالبعوضةالمثلضرب

.(62لآية)اللإنسانإيذائهافىوالخطيرة

فىماخلق-تعالى-اللهوأن،بهاولاحقللحياةسابقالموتأنعلىالتأكيد

شىءبكلوهوسماواتسبعفسواهنالسماءإلىاستوىثمجميغاالأرض

لأنهاأبذاإليهاالوصولالمكتسبةالعلومتستطيعلاالقضاياهذهومثل،عليم

.2(9لآية)االمحدودةوإمكاناتهاالبشريةالقدرةنطاقعنخارجة

اللهلنبىومعجزةكرامةفرقتينإلىوفرقهالبحرفلقواقعةإثبات(

حقائقمنوهى،وجندهفرعونوهلاك،معهومنونجاته،غلإبمموسى

.(05الآية)الوحىزمنفىللناسمعروفةتكنلمالتىالتاريخ

موسىعصامنبضربةالماءعيونمنعيئاعشرةاثنتىانفجارإلىالإشارة(

باسماليومتعرفمنطقةفىالسويسقخليجمنالشرقيةالضفةعلىغ!م

.6(0)الآية!موسى"عيون

.(241-511:)الآيتانكلهالكونإلىوالمغرببالمشرقالإشارة(

بالنسبةمركزيتهيؤكدالحديثوالعلمللمسلمينقبلةالحرامالمسجداتخاذ(

.(051-441:لآياتا)لليابسة

وإلى،والنهارالليلواختلاف،والأرضالسماواتخلقحقيقةإلىالإشارة(

،السماءمنالماءإنزالوإلى،الناسينفعبماالبحرفىتجرىالتىالفلك

وتصريف،فيهانوعكلمنالدوابوبث،موتهابعدبهالأرضلهاحياء
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لقومآياتكلهذلكوجعل،والأرضالسماءبينالمسخروالسحاب،الرياح

.410)الآيةكلهوحجيتهذلكصدقتؤكدالعلميةوالمعطيات،يعقلون

.(918)الآيةوالحجللناسمواقيتهىالأهلةأنحقيقةعلىالتأكيد(1)5

هنيجتنىانيمكننفعأىتفوقآثاممنوالميسرالخمرمنكلفىماإثبات(1)6

.وتؤيدهذلكتدعمكلهاالمتوفرةوالدراسات،2(91ورائهما)الآية

.تؤكدهكلهاالعلميةوالكشوف2(22الآية1أذىمنالمحيضفىمماالتحذير(1)7

علىالملتفةالكثيفةالأشجارذاتالحديقةأى،الجنةأنحقيقةعلىالتأكيد()18

أكلهاآتت-الشديدالمطرأى-الوابلأصابهاإذاالعاليةبالربوةالبعضبعضها

انحساروسرعةلارتفاعهابالسيولإغراقهاباحتماليضرهالاوهو،ضعفين

المطرأى-الطلفإنوابليصبهالموإن،منهكفايتهاأصذبعدعنهاالماء

الجنةهذهأنوالمقصود،عطائهاوطيبفباتاتهالرىيكفيهاءالرذاذأوالخفيف

حقيقةعلىقائمتشبيهوهو،قلأوعليهاالمطركثرسو)ءوتثمروتزدهرتزكو

أنفسهممنوتثبيئااللهمرضاةابتغاءالصالحينإنفاقتصف،راسخةعلمية

المطرزادبالربوةالجنةتزكوكما،قلأمقدرهزاد،ويطيباللهعنديزكوبأنه

قل.أوعليها

أقصرفسوفولذلك،مستقلةمعالجةإلىتحتاجالقضاياهذهمنقضيةوكل

لزاقاأرىذلكإلىالدخولوقبلالبقرةسورةمن22()رقمالآيةعلىهناحديثى

الآيةهذهشرحفى-والمعاصرينالقدامى-المفسرينمنعددأقوالاستعراضعلتئ

الكريمة.

المفسريقأقوالضه

:-تعالى-قولهتفسيرفى

اتذى!تتفوننقتكغقئبكمينؤانذينختقكغاتذىرنجكغاعدواالتال!أيقايا)

كمليزقاالثقراتينبهفآخرجقاغالئماءينؤأنزذبناةؤال!تماةفراثتاالأزفنتكغتجغل

.[12،22:البقرةأ!تثنئونوآنتغآنذازالثيماتخقئوافلا

\*
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هوبأنهألوهيتهوحدانيةبيانإفى:مختصرهما-اللهرحمه-كثيرابنذكر!

الظاهرةالنعمعليهموإسباغه،الوجودإلىالعديممنبإخراجهمعبيدهعلىالمنعم

مثبتةموطأةمقررة،كالفراشمهداأى:!نجراشاالأزكا)لهمجعلبأن،والباطنة

ؤنجغفنا!:تعالىقالكما،السقفوهو!بخاغوال!ماءو)،الشامخاتبالرواسى

بهوالمراد!ماغالئماءمنؤأنزذ!،!هفغرفئونآياتفاغنوفئمئخفوظاسنققاالسفاء

والثمارالزروعأنواعمنبهلهمفأخرج؟إليهاحتياجهمعندوقتهفىههناالسحاب

وساكنيهاالدارمالكالرازقالخالقأنه:ومضمونه.ولأنعامهملهمرزقا

فلا):قالولهذا،غيرهبهيشركولاوحدهيعبدأنيستحقفبهذا،ورازقهم

:-تعالى-اللهقال،عباسابن"قال:وأضاف.!"تغلفونؤألثمأنذادايقبماتجغئوا

وحدواأى،والمنافقينالكفارمنجميعاللفريقين!رتكغاعئذواالثال!رأيفايا!

قلال!:تعالىقولهتفسيرفىأيضاوعنه.قبلكممنوالذينخلقكبمالذىربكم

ولاتنفعلاالتىالأندادمنغيرهباللهتشركوالاأى:!تغنفونؤأتمأنذادايئهتجغئوا

يدعوكمالذىأنعلمتموقد،غيرهيرزقكملكمربلاأنه!تغلفودقؤأشغ)تضر

"قال:كذلكوأضاف."فيهشكلاالذىالحلهوالتوحيدمنعدن!هنج!االرسولإليه

قولهتفسيرفىمجاهدوقال،شركاءعدلاءأى!أنذاداللهتخعئوافلا!و:العاليةأبو

التوراةفىواحدإلهأنهتعلمون:قال!تغففونؤأنتئمأفذادانجثهتجغئواقلا):تحالى

."لإنجيلوا

هذهمعنىفىوالرواياتالشريفةالنبويةالأحاديتمنعدذاكثيرابنوأضاف

تفسيرها.فىإليهذهبماتؤيدالكريمةالآية

الآيتينالهاتينتفسير-الواسعةبرحمتهكاتبهااللهرحم-الظلالفىوجاء"بو

والذينخلقهمالذىربهملعبادةكلهمالناسإلىالنداءإنه":نصهماالكريمتين

هدفوللعبادة...بالعبادةينفردأنفوجب،بالخلقتفردالذىربهم.قبلهممن

تلكإلىتصيرونلعلكم...!تقوننقتكغ):ويحققونهإليهينتهونلعلهم

حقأدواالذين،للهالمتقين،للهالعابدينصورة،البشريةصورمنالمختارةالصورة

الناسوخالق،والغابرينالحاضرينرب،وحدهالخالقفعبدوا،الخالقةالربوبية

."شريكولاندبلاوالسماءالأرضمنكذلكورازقهم،أجمعين
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هذهعلىالبشرحياةفىباليسريشىتعبيروهو!يخرايثئاالآزفننكغتجغلاتذى)

...كالفراشوافئاوملجامريخاسكتالهملتكونلهمإعدادهاوفى،الأرض

التوافقهذاينسون،ألفوهمالطوللهماللهمهدهالذىالفراشهذاينسونوالناس

منفيهالهمسخرهوما،العيشوسائللهمليمهدالأرضفىاللهجعلهالذى

فىالكوكبهذاعلىحياتهمقامتماالتوافقهذاولولا،والمتاعالراحةوسائل

الكوكبهذافىالحياةعناصرمنواحدعنصرفقدولو.والطمأنينةاليسرهذامثل

واحدعنصرنقصولو.الحياةلهمتكفلالتىالبيئةغيرفىالأناسىهؤلاءقامما

لوحتىأنفاسهميلتقطواأنالناسعلىلشقالمرسومقدرهعنالهواءعناصرمن

لما.الحياةلهمقدرت

.".....البناءوتنسيقالبناءمتانةفيها...!يناغؤالئفاة)"

منالنازلوالماء...!تكغليزقاائمرآلتينيهقآخربخفاغال!ئماءينؤأنزذ"ال!

فىالماءوقصة...جميغاالأرضفىللأحياءالرئيسيةالحياةمادةهوالسماء

وأشكالهاصورهاكلفىعليهالحياةوتوقف،الناسحياةفىودوره،الأرض

معرضفى،بهوالتذكير،إليهالإشارةفتكفى،المماحكةيقبللاأمرهذاكل...

.(الوهابالرازقالخالقعبادةإلىالدعوة

لكلالخالقوحدة:الإسلامىالتصوركلياتمنكليتانتبرزالنداءذلكإوفى

وحداتهوتناسقالكونووحدة،!قبيكمبنؤاتذينختقكغاثذى)الخلائق

بنؤأنزليثاءوال!تقاءفراثئاالأزفىقكغنجغلانذى):وللإنسانللحياةوصداقته

،الإنسانلهذامفروشةأرضهالكونفهذا!تمغليزقاالئنراتبنيهفآخربخناغالستاء

والفضل..للناسرزفاالثمراتبهتخرجالذىبالماءمعينة،بنظاممبنيةوسماؤه

أنهتعلمون..!تعلئونؤأنتغأنذاذاييمتخظرافلا):الواحدللخالقكلههذافى

بناء،والسماءفراضئاالأرضلكمجعلأنهوتعلمون،قبلكممنوالذينخلقكم

بهفالشرك،يعارضندولا،يساعدشريكلهيكنلموأنه،ماءالسماءمنوأنزلا

."!يليقلاتصرفالعلمهذابعد
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واضحة،نقيةالتوحيدعقيدةلتخلصعنهاالنهىفىالقرآنيشددالتىوالأندادلز

-المشركونيزاولهكانالذىالساذجالنحوعلىاللهمعتعبدآلهةتكونلاقد

تعليقفىتكونقد؟خفيةأخرىصورفىالأندادتكونفقد..-ولايزالون

وفى،صورةأىفىاللهغيرمنالخوفوفى،صورةأىفىاللهبغيرالرجاء

."....صورةأىفىاللهغيرمنضرأوبنفعالاعتقاد

الأمةهذهسلفكان"هكذا:أضافثمالنماذجمنعدذاالظلالكاتبوضرب

الحساسيةهذهمننحنأينبحقفلننظر..اللهمعوالأندادالخفىالشركإلىينظر

."!!؟الكبيرةالتوحيدحقيقةمننحنوأين؟المرهفة

فىوالمنتخب،القرآنلمعانىالبيانوصفوة،الجلالينتفسيرمنكلفىوجاء،يز

لامشابهكلام-خيرأكاتبيهااللهجزى-التفاسيروصفوةالكريمالقرآنتفسير

لإعادته.بناحاجة

الحريمةللآيةالعلميةلالةالك

:!فراشتاالأزفىنكغنجغلانذى)8..تعالىقولهفى4أولأ

-%92منها،مربعكيلومترملايين015بنحوالحاليةالأرضسطحمساحةتقدر

كيلومترمليون136نحوأى-71%،يابسة-مربعكيلومترمليونا94نحوأى

مربع-كيلومترمليونا6073نحوأى-تقريبانصفها،مائيةمسطحات-مربع

فىالضخامةوهذه.بالماءمغمورةالقاراتحوافمنأجزاءأى،قاريةأرصفة

حسه.وإمكاناتالإنساننظرإلىبالنسبةمستويةتبدوجعلتهاالأرضأبعاد

نإحيث،الاستواءتاملش!والمحيطاتالبحاروقيعاناليابسةسطحمنوكل

اليابسةسطحعلىقمةأعلىارتفاعويقدر؟متباينةتضاريسفىيتعرجمنهماكلأ

A,A)كيلومتراتتسعةمنقليلأبأقل(إفرستقمةهى.) t Aم)cمنسوبويقدر

مترأربعمائةبنحو-الميتالبحرحوضوهى-اليابسةسطحعلىنقطةأخفض

نحوإلىأجزائهأعمقتصلالذىالميتالبحروقاع،البحرسطحمستوىتحت

مغلق.بحرلأنهاليابسةمنجزءايعتبرالبحرسطحمستوىتحتمترثمانمائة
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المحيطقاعفىماريانا""غوروهو-المحيطاتأغوارأعمقمنسوبويصل

كيلومتراعشرايأحدمنقليلاأكثرإلى-الفيليبينجزرمنبالقربالهادى

1(، errالكرةسطحعلىنقطتينوأخفضأعلىبينالفرقيصلوبذلك.كم(ا

،))9كيلومتراالعشرينمنقليلأأقلإلىالأرضية AAإلىذلكوبنسبة،(كما

بينالفارقأنيتضح(المتوسطفىكيلومترا6371بنحو)المقدرالأرضقطرنصف

طولمن%.،3يتعدىيكادلاالأرضيةالكرةسطحعلىنقطتينوأخفضأعلى

قطرها.نصف

مستوىفوقم084بنحووالمقدر-اليابسةارتفاعمتوسطبينالفرقأخذناوإذا

إلىم9372بنحووالمقدر-والمحيطاتالبحارأعماقومتوسط-البحرسطح

كانت-كم1Irvبنحوالمقدر-الأرضقطرنصفإلىذلكونسبنا-م5054

لسطحوالفرشوالتمهيدالتسويةقمةيمثلوهذا%.،.7حدودفىالنسبة

ثم،الوعورةشديدةالجبالمنبسلاسلبدأتاليابسةأنعلمناإذاخاصة،الأرض

النقلإلىوالتحاتالتجويةمنالمختلفةالتعريةعمليات-تعالى-اللهسخر

متوسطة،أوالارتفاعقليلةتلالإلىالجبليةالسلاسلتلكتسويةفىوالترسيب

السهولإلىرسوبياتهاتحملالتىالمائيةوالمجارىالأوديةتشقهامنبسطةوسهول

عملاقةدلتا()جمعدالاتمكونة،والمحيطاتالبحارإلىتحملهاكماوالمنخفضات

سطحتعريةعملياتتنتهىوهنا،فيهاتصبالتىالبحارفىتتقدمومغمورةظاهرة

منبسط.تحاتىسهلهيئةعلىالبحرسطحمستوىإلىبوصولهالأرض

والعمليات،الأرضلسطحالبانيةالداخليةالعملياتبينالصراعاستمروقد

فىالبحرسطحمستوىإلىالأرضبسطحتصلأنتحاولالتىالهدميةالخارجية

ظلتوقد(.التحاتدورات)أو"الأرضشكلإدوراتباسمتعرفمتتاليةدورات

سطحتمهبدتمحتىالأقلعلىسنةبليون604مدىعلىتعملالدوراتهذه

الفجاجشقوأمكن،المخلوقاتمنولغيرهللأنسانفراضتاوجعله،وبسطهالأرض

والمنخفضاتوالأغوار،الداخليةوالبحيرات،المائيةالمجارىوتكوينفيه،والسبل

عليها،ومنالأرض-تعالى-اللهيرثحتىكذلكالأمريظلوسوف،الأخرى

المرتفعاتوبين4(والمحيطات)القاراتوالماءاليابسةبينمستمرتبادلفى
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التىالأرضىالاتزانعملياثمنذلكوكيرالصخور،دوراتوبين،والمنخفضات

تزاللاوالتى،الحياةلاستقبالالأرضتهيئةفى-وتعالىثبارك-ربناسخرها

تكونتوالهدمالبناءبينالمتبادلةالدوراتتلكوفى.الساعةقيامإلىتعمل

التىوالصخور،المعادنمنالمختلفةوالركازات،الغنيةوالتربة،الخصبةالسهول

السنين،ملايينعبرتجمعتالتىالأرضخيراتمنالكثيرأحشائهافىتحوى

السنتيمترلتجمعالسنينمنومائتينمائةبينتتراوحالرسوبياتتجمعفمعدلات

ثلاثبينالتعريةلاتمعطتتراوحبينما،المترسبةالطبقاتسمكمنالواحد

يعنىوهذا،المتكونةالصخوركتلةمنو)حدسنتيمترلإزالةسنةوثلاثمائةسنوات

مناستهلكتقدللعمرانصالحةأ!بحتحتىالأرضسطحتسويةعملياتأن

يمنهناومن،بتكلفتهبالوفاءتقومأنمجتمعةالبشريةتستطيعلاماوالطاقةالزمن

الأرضتكغتجغلاتذى!الو:-قائلمنعز-بموله-وتعالىتبارك-ربناعلينا

فىقدرتهوطلاقةووحدانيتهألوهيتهعلىالاستدلالمقامفىوذلك!.فراشتا

لخلقه.إبداعه

!و:بناغوالتفاغ....)4-تعالى،قولهفى4ثائيا

علىمحكفابناءفوقنامنالسماءجعلأنه-وتعالىتبارك-ربناعليناتفن

وذلك،فيهاوالطاقةالمادةصورمختلفوانتشار،أجرامهاوتعدد،أبعادهاضخامة

جزئياتها،منجزئيةكلفى-وتعالىسبحانه-ربناأودعهاالتىالقوىمنبعدد

يلى:ماالقوىهذهومن

نوىداخلفىللمادةالأوليةباللبناتتمسكالتى:الشديدةالنوويةالقوى(1)

الأوليةباللبناتمليئاالكونولظل،النوىتلكتكونتماولولاها،الذرات

شيئا.تعنىلاوالتى،فقطللمادة

،الذراتنوىإلىوتشدهابالإليكتروناتتمسكالتى:الضعيفةالنوويةالقوى)2(

فقط.المادةذراتبنوىمليئاالكونولبقىالمادةذراتتكونتماولولاها

جزيئاتهامنكلداخلفىالمادةبذراتتمسكالتى:الكهرومغناطيسيةالقوى)3(

هيئةعلىالكهرومغناطيسىالإشعاعحدوثإلىتؤدىالتىوهى،ومركباتها
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القوةهذهولولا،!الضوئى!الكمباسميعرفمااوالطاقةفوتونات

هناككانتولما،السائبةالعناصربذراتمليئاالكونلكانالكهرومغناطيسية

.الحياةولاستحالت،دفء!لا،نورولا،مركباتولا،جزيئات

أجرامها،وبكلالسماءبأطرافتمسكالتىالقوىوهى:الجاذبيةقوى()4

كلفى-تعالى-اللهأودعهالذىالحاكمالرباطهذاولولا؟تجمعاتهاومختلف

لانفرطالرباطهذازالولو،السماءكانتولاالأرضكانتماالكونأجرام

.بناءالسماءبجعلالإلهيةالمتةكانمتهناومن،مكوناتهوانهارتالكونعقد

:!ناغالتقاءبنؤأنزذ...)4.تعالى-قولهفى4ثالثا

سطحعلىالنقىللماءالرئيسىالمصدرلأنفرائاعذئاماءالسحابمنأنزلأى

داخلهامنالأرضماء-تعالى-اللهأخرجأنمنذلأنهوذلك؟المطرماءهوالأرض

الغلافمنالمناخنطاقفىوكثفه،البراكينثوراتمعالصاعدالماءبخارهيئةعلى

وفاض،الأرضسطحعلىسالمطرافرده،بالارتفاعيتبردالذىللأرضالغازى

ماويقدر،الأرضحولالماءدورةبدأت،والمحيطاتالبحارمكوئامنخفضاتهاإلى

مكعب(كيلومتر000،038)بنحوسنوئاالغازىغلافهاإلىالأرضمنيرتفع

،(مكعبكيلومتر050،032)والمحيطاتالبحارأسطحمنأغلبهيتبخرالماءهن

.(مكعبكيلومتر050،06)اليابسةمنالباقىويرتفع

علىمنهلينزلدمارادتهاللهبمشيئةثانيةإليهاالأرضماءمنيتبخرماكلويعود

كيلومتر505،284)والمحيطاتالبحاروعلى!مكعبكيلومتر505،69)اليابسة

كيلومتر000036)سنوتااليابسةتكسبالمعجزةالدورةهذهوفى،(مكعب

ايأرضسطحعلىماءيجرىمطراعليهاينزلوالمحيطاتالبحارماءمن(مكعب

وكل،أخرىمرةوالمحيطاتالبحارإلىيفيضثماليابسةعلىمهمةأدوازاويؤدى

المطر.ماءمنأصله-كثرتهعلى-الأرضسطحتحتالمخزونالماء

الغازىالغلافإلىالماءيتحرك،الأرضحولللماءالمعجزةالدورةهذهوفى

ماءالأرضعلىنزولهويعاود،وملوئاتأملاحمنبهتجمعممافيتطهرللأرض
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ارتفاعإلىالبحرسطحمستوىتحتالكيلومترنحومنالدورةهذهوتمتد،طهوزا

الجو،رتلطيف،الماءتطهيربواسطتهافيتم،البحرسطحمستوىفوقكم01

،والنباتوالحيوانالانسانمنكلورى،فيهالرطوبةمنمتفاوتةنسبوتوفير

سطحتحتالماءوخزاثات،السطحيةوالتربة،والجداولالأنهارمنكلوتغذية

يفيضماتعويضوعلى،عذوبتهاتجديدوعلى،كمياتهازيادةعلىفيعملالأرض

التربةمنكلوتكوين،الصخورتفتيتيتمكما،منهايضخأوالسطحإلى

.والصخورالاقتصاديةوالخاماتالمعادنمنالعديدوتركيز،الرسوبيةوالصخور

عقائا-وتعالىتبارك-ربنايجعلهفقد،ورحمةخيرالمطرماءفىيكونوكما

دمارإلىوالجداولللأنهارالمغرقةالفيضاناتأوالجارفةالسيولتؤدىحينماوعذائا

والنسل.الحرثعلىيأتىشامل

كيلومتر050،036منبأكثرحجمهيقدرالذىللأرضالرسوبىوالغطاء

منالغطاءبهذاوما،الأرضحولالماءدورةإلىتكوينهفىالفضليرجعمكعب

أذابتهأنبعدالتبخيرعملياتعننابخ،الأطنانبملايينكتلتهاتقدرملحيةرسوبيات

مرةليعودوالمحيطاتالبحارإلىحملتهثماليابسةصخورمنأصلأالأمطارمياه

المحيطيتحولحينما،والقاراتالمحيطاتبينالتبادلدوراتفىاليابسةإلىأخرى

اليابسة.إلى

:!نكغليزقاالتفراتينيهقآخربخ)8.تعالى.هولهفى4رايعا

العبادعلىاللهنعممنالرابعةالنعمةلتمثلالأرضمنالثمراتإخراجذكرجاء

كلحياةلارتباطوذلك؟بدونهاالحياةتستقيملانعمةوهى،الكريمةالآيةهذهفى

كانتهاومن.العلياالنباتاتبثمارخاصةومنتجاتهبالنباتوالحيوانايإنسانمن

الخلقصوركلاكتملتأنوبعد،الحيوانثمالنباتخلقفىالبالغةاللهحكمة

فى-وتعالىسبحانه-اللهخلقهالذىالمكرمالمخلوقلاستقبالالأرضوهيئت

وتعالى-تبارك-اللهخلق،أجمعينالمخلوقاتأكرموجعله،تقويماحسن

الأرضعلىالحياةتاريخبينماالسنينمنألفالمائتىتتعدىلافترةمنذالإنسان

6،4بحوالىللأرضمعروفعمرأقدمويقدر،السنينبلايينمن803إلىيرجع

السنين.بلايينمن
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تسلسلفىالكريمةالآيةهذهفىالأرضرمنالثمراتإخراجذكرجاءوقد

من-المختلفةالتعريةعملياتبواسطةالتربةتكوينإلىأولأأشار،جميلفطقى

وكونت،الأرضصخورفثتتالتى-والترسيبالنقلإلىوالتحاتالتجوية

لحياةممهذافراشاالأرضوجعلتللأنبات،اللازمةالخصبةوالتربة،المنبسطةالسهول

الغلافوأول!هاالسماءبناءإلىأشارتثم.والإنسانوالحيوانالنباتمنكل

تبارك-ربناخصهالذىالمناخنطاقفىبينهماالمسخروالسحابللأرضالغازى

فيعودالأرضمنالمرتفعالماءبخارفيهيتكثفحتىالارتفاعمعبالتبرد-وتعالى

السماء،منءالماإنزالإلىالكريمةالآيةأشارتولذلك..اللهبإذنمطراإليها

العديدةاللهنعممنوهىللعباد،رزكاالثمراتمختلفبه-تعالى-اللهفأخرج

.مخلوقاتمنحولهماوعلىالإنسانعلى

منالجزءهذاكانسواءالنباتمنالإنسانيستخدمهجزءكلالثمراتوتشمل

إلىالثمراتتقسمموبذلك،ثمارهأوأزهارهأوأوراقهأوسيقانهأوالنباتجذور

التى،الفاكهةثمراتالحقيقيةالثمراتومن..حقيقيةغيروأخرىحقيقيةثمرات

النبتةجنينوتكون،اللقاحبحبوبإخصابهتمامبعدالزهرةمبيضفيهاالئمرةتمثل

فىالجنينولتغذيةلحمايتهالنباتيةالأغلفةمنبالعديدمحاطاالبذور()أوالبذرةفى

والبقولالحبوبحالاتفىالبذور()أوبالبذرةالثمرةتمثلوقد،إنباتهوقت

داخلفىالنبتةجنينعلىالمحافظةهىالأولىالثمارووظيفة.المختلفةبأنواعها

النباتمنالنوعهذاومساعدة،الإنباتوقتفىبالغذاءومدهالبذور()أوالبذرة

فىالأفقىانتشارهوعلى،اللهيشاءأنإلىالأرضعلىالوجوداستمراريةعلى

الثمارووظيفة.العلياالنباتاتأنواعلانقرضتذلكولولا،بذورهبانتشارالأرض

.والحيوانالإنسانمنكلغذاءهىالثانية

الثماروتقسم،ومركبة،ومجمعة،بسيطةثمارإلىالحقيقيةالثماروتقسم

غيروالثمار؟غضفأغلبهاالمركبةالمجمعةالئمارأما،وغضة،جافةإلىالبسيطة

إماأيضاوهذه،المبيضغيرأخرىأجزاءتركيبهافىتدخلالتىالثمارهىالحقيقية

التينمنكلمثلمنمركبةأو،كالشليكمجمعةأو،كالتفاحبسيطةتكونأن

.والزهرةالنورةغيرالنباتمنجزءاتكونقدأووالفراولة،والتوت
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مختلفمنيستخدمهولما،ل!نسانرئيسئاغذاءيمثلماالنباتثمراتومن

والأصباغوالدهونالزيوتمنلكثيرمصدزايعتبرماومنها،الحيوانأنواع

يستخدمماومنها،المختلفةوصناعاتهطعامهفىالإنسانيستخدمهاالتىوالألوان

تطبيبفىوالحيوانالإنسانمنكليحتاجهاالتىالدواءأنواعمنللعديدمصدزا

اللهرزقمنالأرضمنالثمراتإخراجكانهناومن،أوجاعهوعلاج،أمراضه

إبداعفىالإلهيةالقدرةبطلاقةالناطقةالشهاداتومن،عبادهعلىبهيمقالذى

وتنوعه.الخلق

:!تغنفونؤأنتغأنداذاللهتخعفواللأ!اله8.تعالى+قولهفى4خافسا

الإشراكبتحريمالإلهىالأمرجاءالعبادعلىاللهنعممنجانباستعراضبعد

يدركعاقلوكل،شيئااللهأمرمنلنفسهاتملكولا،تضرولاتنفعلاأندادابالله

،عبيدهجميغاالخلقوأن،المتينالقوةذوالرازقالخالقهووحده-تعالى-اللهأن

تجعل"أن:قال؟اللهعندأعظمالذنبأى:عد!هشةاللهرسولسئلعندماولذلك

علىاللهحقماأتدرى9:جبلبنلمعاذعيئجموقوله(!)1خلقكوهوندالله

أن":الشريفبقوله:-التسليموأزكىالصلاةأفضلعليه-اجابثم"؟عباده

.شيئا"أ2(بهيشركواولايعبدوه

الخلاقاللهبتوحيدالأمرإلىلتنتهىالكريمةالآيةساقتهاالتىالحقائقهذه

هو"الأنداد:بقولهعباسابنوصفهالذىالشركعنالنهىوإلى،العليمالرزاق

."....الليلظلمةفىسوداءصفاةعلىالنملدبيبمنأخفى،الشرك

عشرالتاصمعالقرنينفىإلاالإنسانعلمإليهايصللمالكونيةالحقائقهذه

بأنهيقطعلمماقرتاعشرأربعةقبلمنالمنزلاللهكتابفىوورودها،والعشرين

كما،تلقاهالذىالخاتموالرسولللنبىوالرسالةبالنبوةويشهد،الخالقاللهكلام

تعالى--وعبادته،للهالخالصالتوحيدإلىالدعوةمنبهجاءمابصدقيشهد

لاأنهفأشهد،ولد(ولاصاحبةولامنازعولاشبيهولاشريك)بغير،أمربماوحده

آلهوعلىعليهوباركوسلماللهصلى-ورسولهعبدهمحمذاواناللهإلاإله

العالمين.ربللهوالحمد-الدينيومإلىبدعوتهودعاهداهتغومنوصحبه

.86(/141)""صحيحهفىومسلم،(4)477("صحيحةفىالبخارى(1)

(.0C)48/""صحيحهفىومسلم،()6795""صحيحهفىالبخارى2()
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